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الايقاع الصوتي في س 


الايقاع الصوتي في مقامات الحريري 
شكلا ومضمونا 

بقلم: نادر مصاروه 
الايقاع 
يصعب عليناءاحياناء تحديد ووصف مفهوم الايقاع لاعتباره من المفاهيم غير الثابتة والمتغيرة 
. وقد وصف الباحث جاكبسون لفظة الايقاع " بانها ملتبسة الى حد ما انطلاقا من كون 
مفهوم الشعر غير ثابت ويتغير مع الزمن' . وهو كما يرى الزيدي بانه " من اكثر المفاهيم 
غموضا قديما وحديثا الى حد اننا لا نجد اليوم تعريفا واضحا له" ”. فالايقاع _كأية اشكالية 
لم تستقر بعد تستعصي على التعريف النهائي " لان له صورا وتجليات بعدد المختلفين 
حوله * " وهو من الامور التي لا تحدد بالوصف رغم ان ادراكها يتم بالمعرفة“" . 
ويرتكز الايقاع بالدرجة الاولى على التكرار والترديد” » ولهذا الترديد والتكرار غايات 
وأهداف متعددة الجوانب . وترتبط بالتكرار فكرة الانتظام في السياق الزمني بين الوحدات 
المتكررة » فهذا الانتظام يّعَدَ لازما للايقاع لكي يحافظ على النسق والمسافات الفاصلة بينه 
وبين غيره من الأنساق » وعلى ذلك " فالايقاع تنظيم زمني للحركة " ©. 
1. جاكبسون رومانء قضايا الشعرية » ترجمة محمد الولي ومبارك حنونءدار بوتقال للنشر, الدار البيضاء 
المغرب, ط 1ء 1988 ص 43. 
2. الزيدي»توفيق » مفهوم الادبية في التراث النقدي ط2 ءعيون المقالات» الدار البيضاءء 1987 ص137. 
3. حاتم الصكر »ما لا تؤديه الصفة » بحث في الايقاع والايقاع الدلخلي في قصيدة النثر خاصة , مجلة اقلام 
.ع5 ايار ؛ 1990 ص60. 
4. المرجع السابق »> ص65. 
5. نورثروب فراي » تشريح النقد محاولات اربع »» ترجمة محمد عصفور » منشورات الجامعة الاردنية ‏ عمان 
1991 ص323. 
6. كريم حسام الدين » الدلالة الصوتية . ص 1 15. 
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الإيقاع الصوتي في = 
وقد نبّه ريتشاردز الى ان الايقاع هو ” النسيج الذي يتألف من التوقعات والاشباعات او 
خيبة الظن او المفاجآت التي يولدها سباق المقاطع " فتتابع المقاطع على نحو خاص يهيء 
الذهن لتقبل تتابع جديد من هذا النمط دون غيره » اذ يتكيف جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا 
يتقيل الا مجموعة محدودة من المنيهات الممكنة . فيعد قراءة بيت او بيتين من الشعر او نصف 
جملة نثرية يصبح الذهن مهيأ لعدد معين من التتابع الممكن » وفي الوقت نفسه يضعف من 
قدرته على تقبل صنوف اخرى من التتابع " ” وبناء على هذا فان ريتشاردز يرى أن الايقاع 
يعتمد على التوقع الذي عادة ما يكون لا شعوريا ء وربط ايقاع الشعر والنثر بهذا التوقع 
مبيّنا ان ايقاع الشعر متوقع ومنتظر بفضل التهيؤ الذهني الذي توفره الوحدات الوزنية › 
وانتظامها في نسق منتظم زمانيا » غير ان عملية التهيق الذهني ومجال التوقع يضعفان في 
النثر الذي " تصاحبه حالة من التوقع اكثر غموضا واقل تحديدا مما هي في الشعر" * وهكذا 
يرتبط عنصر الايقاع بالشعر اكثر من غيره من الفنون الكتابية لأعتماد الشعر على الوزن 
ومحافظته عليه . فالكلام الموزون يزيد من تحديد الايقاع لقيامه على انتظام الوزن وتكرار 
هذا الانتظام . كما يختلف الشعر والنثر فيما بينهما في خلق الايقاع واظهاره, ” فايقاع 
الشعر ثابت ومنظم ومتكرر بسبب الوزن . ويسود في كيان القصيدة كلها . غير ان ايقاع 
النثر منقطع غير متكرر فهو يظهر في اجزاء ويختفي في اجزاء اخرى " ". 

وهكذا نرى ان الايقاع يشمل كافة الفنون » الشعرية والنثرية. وتعد المادة الصوتية الموظفة 
في النص النثري اساس هذا الايقاع » وهي موظفة توظيفا متنوعا من موضع الى آخر في 
صلب النص الواحد . ويدخل ضمن ذلك ما يوفره الجانب الصوتي من وزن وتكرار في 
الاصوات » وفي المفردات » والجناس » والطباق » وتوازن الجمل وتوازيها"' . وهذا يعني 
اعتماد الايقاع على ترديد الوحدات الصوتية » والوحدات البنيوية اللغوية في السياق على 
مسافات متقاربة بالتساوي لاحداث الانسجام » وقد ياتي التردد على مسافات غير متقاربة 


7. (إ.) ريتشاردزء مباديء النقد الادبي . ترجمة مصطفى بدويء المؤسسة المصرية 
العامةءالقاهرة1963»ص192. 
5. ريتشاردزء مبادىء النقد الادبي . ص188 -189. 
9. نور ثروب فراي » تشريح النقد » ص 343. 
0 .البصري »عبد القادر داوود, ايقاع الشعر الحر بين النظرية والابداع » اربد » الاردنءد.ت» ص4. 
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س الرسالة الايقاع الصوتي في س 


تجنبا للرتابة. 

وهناك ايقاع داخلي قائم في النص » مؤسّسس على عنصر الحركة الموقعة المجردة من عنصر 
الصوت » وهذه الحركة لا يتم ادراكها الا من خلال الفهم الكامل لنمو الحركة داخل البناء 
الكلى للنص » وحركة مكوناته . ونسيج علاقاته !!. 

خلال تقانا هنا ماحد وكتقن الها وهو مهابات الخزوزى نيه التركر مل اتو 
الصوتية . ولما كانت هذه النصوص نثريةء فاننا سنتناول في دراية ايقاعها الى بحث بنية 
هذه النصوص ونظمهاء محاولين البحث عن دلالات هذا الايقاع المتعددة. 


التكرار الحرفي في مقامات الحريري 

لكل حرف من حروف اللغة صوت ترجع طبقته من التنغيم الى مخرجه من جهاز النطق › 
وقد قام العلماء بتشريح هذا الجهاز وبيان المخارج التي تنتسب اليها هذه الحروف . وما 
اشبه هذه المخارج بالاوتار التي يعزف عليها اللسان من كل وتر صوت » فتسمع الاذن من 
هذا جهارة » ومن هذا همسا ء ومن احدها شدة » ومن الآخر رخاوة!'. 

وسنتناول في هذا الباب الايقاع الناشيء عن تكرار الصوت وتكثيفه في النص › محاولين 
تسليط الضوء على الايقاع» وما يحمل من ابعاد معنويّة في النصء فالوحدة الصوتيه المتكررة 
في النص تكسبه ميزة خاصة , وتُّعد ذات فاعلية وتأثير في بلورة المعنى. 

وتتكثف حروف المد في السياقات التي يحتاج المتكلم فيها ان يعبّر عما يجول في نفسه من 
مشاعر الحزن او الفخر او التحدي او اللوم او القهر » وكذلك الدعاء والمواعظ والنصائح › 
فحروف المد تلائم غناء النفس : اشواقها وافراحها وآلامها ء وذلك لسعة مخارجها"'.. ولنيداً 
بايحاء ذلك الايقاع المتولد من حرف ( الالف) وهو اخف حروف المد وقد تكرر في كلام 
المرأة المفتخرة بقومها امام جماعة من الشعراء ' قالت : حيًا الله المعَارف» وَانْ لَه تكن 
مَعَارِف» إِعْلَمُوا يَا مَآلَ الآمَال؛ وثمَال الأرامل » أني من سترّوات القجّائل» وَستريّات 


11 . حاتم الصكر » ما لا تؤديه الصفة » 62. 
2 . الغريبي» سعد عبد اللهء الاصوات العربيّة, مكتبة الطالب الجامعيء مكة ا مكرمةء الطبعة الاولىء 1986.ص34. 
3 . نور الدين » عصام» علم وظائف الاصوات اللغويّةء الفونولوجياء دار الفكر اللباني» بيروت» الطبعة 
الاولى.1992.ص8. 
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العقائل..."“ فتكرير حرف الالف خلق ايقاعا لاءَم مد الصوت في طلب العون والمساعدة 
» ومد الصوت ايضا في الفخر» ويدل تكثيف صوت الالف على ما يكتنف نفس الرجل التائب 
من مشاعر الأسى والحزن والندم على ما ارتكبه من الذنوب “ ......وبتَ صريع الصهْبَاء 
في اللَيْلّة الغرّاءء وَهَاأَنَا بَادي الكآبّة .لرَفض الأنآبَة » نامي النْدامّة لوَصل الُدَامَة » 
شَديدُ الاشقاق من تفض الميكاق» مُعْتَرفٌ بالاسترّاف في عب المثلاف.. " 15 0 
و و في العا طا الروت و اهل اليَصّرّة رَعَاكُمْ الله ووقاكم 
وَقَوّى تفواكة..." 16 

وفي المقامة الدينارية يقف ابى زيد مستجديا الناس » قائلا : " يا أخَايرَ الخائر وَبَشَائْر 
العشائر, > عو صَبَاحَا وأئعمُوا اصّطبَاحا ء وَانظرُوا الَى مَنْ كَانَ ذا دي وَنَدَى وَجدَة 
وجداء وعقار وَكْرَى » وَمَقار وَقرّى » قمَا رَالَ به لكوت الخطُوب, وَحُرُوبُ الكرُوب » 
وَشَرَّر شَرٌ الحسُود, وَائتياب التُوَب الستود ...5 قهل منْ خُر آس » اؤ سح ماس 0 
نلاحظ هنا كيف تكثف صوت الالف خالقا اتصالا يوحي بانفراج الحياة وسعتها ول 
صوت الواو وخلق ايقاع يوحي بصعوبة الحياة وضيقها. 

اما صوت ( الهمزة ) ” وهو ذلك الصوت الانفجاري الحنجري الذي ينطق الهواء عند النطق 
به.بعد انحباسه في فراغ الحنجرة محدثا انفجارا ” *7 فقد تكثف في العديد من سياقات 
الغضب » والتحدي » وتبادل الشتائم a‏ لمانا كا يكرت الكزدم معدو انين 
وقوع الاطراف المتجاورة تحت صغط الانفعال » نذكر على سبيل المثال قول ابي زيد حينما 


4 . مقامات الحريريء دار صادر » بيروت» المحقامة البغداديه: ص112 -113ء سيتم اعتماد النسخة المشار اليها 
سابقاء وسنشير من الآن فصاعدا الى اسم المقامة التي أخذ منها النص المقتبس ورقم الصفحة فقط. مآل الآمال : 
ملجأ الراجي , الثقال : من يعوّل عليه ء سروات : جمع سراة او جمع سري وهو السخي . سريات : جمع سريّة وهي 
الرفيعة القدر . العقائل : جمع عقيلة وهي الكريمة الجيدة . 
5 . المقامة الحرامية : ص428. الغراء : البيضاء . وهي ليلة الجمعة سميت غراء لما فيها من الفضل . الانابة : 
الرجوع. 
16 . المقامة البصرئة : ص 443. 
7 . المقامة الدينارئة : ص29 . ندي : مجلس . ندى : جود . جدة : غنى . جدا: عطية » عقار :ارض › مقار: جمع 
مقراة وهي الجفنة العظيمة » قرى : ضيافة . 
8 . عبد الرحمن ايوب , اصوات اللغة . ص217. 
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yS 
وَرَنَوْت إِلَذْك » القئثك أقيح من‎ > Es " القاضي فيقول لها:‎ 


قزدة» وأيْبَس من قدّة» وأخشنَ من ليفة » وآنكنَ من جيفة › َأَنْقلَ من هيضة › > وَأقدْرَ 
من حيضة , وَأبْرَرُ من قشرة» 3 ا کک وأؤسع من دجلة 9 


صافرٍ وايش من طامرء ... وأنت ا 8 ل 

وح يكار 0 نْ مقة.”" رجي در الس لصوي الجر بو سوير 

أغضابةواضبطريت تفسيتة +يقول: ” د ال د 

بمغرَمَيْن ‏ أأطيق أن أزضي الحَصمَيْن > ومن اين ومن أبن ك1 

وقد تكررت الهمزة في حديت الفتئ عن صعوبة معاشرة البكر: " وطامًا آأحْوّت الْمنَازلَ» 

وقرّكت المقازل, وأحتقت د الهازل ' وأضرعت القنيق البَازل 0 

ره سو اله و 5 ما الذي 
نُجَدَ وأثهمَ » وأَذْمَنَ وشام و أصحر وأبحرَ » ٠‏ وأذلج وَأُسْحرَ ..عْمْت المَعَا طس » 

0 الجوامد » وَأمَخت الجلامة... ". 


9 . المقامة التبريزيّة : ص347 . القدة : هي القطعة من الجلد غير المدبوغة. هيضة : تخمة ينشا عنها القيء والاسهال. 
الحيضة : بالكسر: خرقة الحائض التي تحتشي بها . ابرز من قشرة: اراد انها غير مخدرة . ابرد من قرة : من ليلة 
باردة . الرجلة : هي البقلة الحمقاء تنبت في مجاري السيل فيجترفها. اوسع من دجلة : يريد انه وجدها مفتضة. 
0 . المقامة التبريزيّة : ص347. مادر : رجل من بني هلال بن عامر اتخذ حوضا لسقي ابله فلما روت سلح فيه 
لكلا ينتفع به من بعده. قاشر : عام مجدب . صافر : طائر يصفر طول ليلته خوفا على نفسه من ان ينام فيؤخذ . طامر 
: أي البرغوث. حلقة : جماعة. 
1 . المقامة التبريزئّة : ص352. 
2. المقامة البكريّة : ص78 3. اخزت : من الخزي او من الخزاية: وهي الحياء. الفنيق البازل: الرجل المجرب. 
3. المقامة البصرئة : ص145. انجد واتهم : أي سار الى نجد وتهامة. المعاطس: جمع معطس وهو الانف أي 
الصقت الانوف بالرغام وهو التراب. 
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الإيقاع الصوتي في = 
(الهمزة ) (الفا) في كلمة ( راسك) وكلمة ( كاسك) وذلك في قول الحارث متعجبا من 
تناقض افعال ابى زيد يعظ فى النهار . ويشرب الخمر فى الليل : ” ......فقلت : وَالله مَا 
أذري أأعْجَبُ من تسَلّيكَ عن أاسك, وَمَسئقط راسك, ام من خطابَتكَ مَعَ أذئاسك» وَمَدَار 
كاسك" . نلاحظ في هذا النص تكثيفا لحرف المد ( الألف) . والتكثيف يولد ايقاعا جاء هنا 
كما نجد ذلك التسهيل في قوله: " فجلست عند رَاسه . حَتى هب من تُعاسه » فَلَما ازدهر 
سراحاة, وَآَحَسّ بِمّن فَاحَاة ء نَقَرَ كَمَا يَنَفْرُالُريبٌ..." ”2 فقد ابدلت الهمزة الفا فى الكلمتين: 
(راسه وفاجاه) 6 وذلك لتكثيف حرف المى ) الألف) للايحاء بالمفاجأة والخوف الذى اصاب 
اياؤية من رؤئته للرنجل'في الصسحراء قبل ان تكتشف انه الحارت: 

وقد ابدلت الهمزة واوا في قول زوجة السروجي وهي تبكي شاكية زوجها : " قلث لة : يا 
هذا إنة لا مخباً بعد بُوس » ولا عطر يَعْدَ عروس” * فقد ابدلت الهمزة في كلمة( بؤس) 
ایک راوها اعا بو اکت اكات ا اغ ها ندا مك اكسماق: 

اما ايحاء ذلك الايقاع الذي يتولد من حرف السين " ذلك الصوت اللثوي " الاحتكاكى" 
المهموس الذى يتسرب الهواء عند النطق به محدثا احتكاكا مسموعا ” 7 فى النص. فقد جعل 
منه ابو زيد السروجي وسيلة سحرية لجذب الناسء يؤثر فيها على الناس بغية خداعهم 
التي خدع فيها القاضي : ” لو لَمْ يرز جَبِْهِنْة الستيّن, لَمَا قنقشت الخمسين " *2. ومن 
المواطن التى تكثف فيها صوت السين خالقا ايقاعا يوحى بالسحر والشعوذة » ما نجده فى 
المقامة الحلوانية حيث يدخل ابو زيد الى المسجد ويتسلل بين الناس بهدوء ليبدأ بنفث سحره 


4 . المقامة السمرقنديّة : ص240. مع ادناسك : مع خصالك الدنسة الرديئة . مدار كاسك : ادارة خمرك. 
5. المقامة البكريّة :ص70 3. ازدهر سراجاه : فتح عينيه. 
6 . المقامة الاسكندرئة : ص78 بوس : الفقر » لا عطر بعد عروس : مثل قالته امرأة من عذرة مات عنها زوجها 
وكان يدعى عروس ء فتزوجها رجل انجر وامرها ان تتعطر فقالته. 
7 . عبد الرحمن ايوب . اصوات اللغة . ص 204. 
8 . المقامة الرحبية : ص90 الهاء في جبهته تعود على ابن ابي زيد فقد صقف ابو زيد غرة ابنه بشكل حرف 
السين فسحر القاضي » فمنحهم خمسين درهما. 
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" تلم على الجلآس ء وجلس في أخرَ يات الئاس " ”يلحظ كيف تكثف حرف السين عند 
دخول ابي زيد موحيا ببداية السحر والخداع. 
وفي " المقامة الدينارية" يظهر تكرار صوت السين في حديثه عن الفقر الذي اجتاحه , 
وذلك في محاولته لخداع المستمعين وأخذ اموالهم " وَاسنتَؤْطَنًا الوهاد» واستوطائا القتاد 
<3 ناميا الاقتاةء و اطا الي الجتاح ٠‏ واستتنطانا اليؤع المتاع + قهل من حر 
آس أؤْ سمح مُوّاس " * ويبدو ان زوجة ابي زيد قد تشرّبت شيئا من حيله ا 
عصا زوجهاً السحرية لاثارة شفقة القاضي عليها فيكثر صوت السين في كلامها : ' 
OE‏ ي» وَنقلني إلى كسثره » وحصلني تخت 
...إلى آن مَرْق ما لي باسئره » وأنفق مالي في ره . .. ولي مئه سلالّة كانة 
خلالة... 30 يك اا ا ا اوک د لبان رن كلدي نيطو 
في كلامه ' فأقبَلَ القاضي عليه وَقآَلَ لَه قذ وَعَيْتْ قصّص عزسك , قبَزمن الآنَ عن 
تفسك , ولا كَشفْك عن لفسك › وَأَمَوْتٌُ بحيسكَ “22 . اما الحارث فيقدم لنا وصقا ظاهريا 
ای کرد فو تة ل اع هن الكابى :كتف اتحاوه هوف المتية فن ذلك ليت 
" .... وكانَ حدّتهُم شخص مَنِسَمَة مَدِسَمٌ الشبان , وَلَبُوسَة لَبُوسٌ الرّهبان» بيده 
مبِحَة التسوان... وَأرهف أذئة لاستراق الستمع...“ *. ا 
ويبدأ ابو زيد باستخدام سحر العصا السينيّة : " ...ليامنَ سرُّئِكُم , قسَاخفْرُكُم بما يَمتْرُو 


رَوْعكم.... »وأسئْيَما له الجعَالّة عن الستقارة,..... ثم إني 0 


9 . المقامة الحلوانية : ص24 . 
0. المقامة الدينارية :ص30. استوطنا الوهاد : اتخذنا ما انخفض من الارض بسبب الفقر حتى لا ترى نارهم 
الضيوف . استوطنا القتاد : أي سرنا على الشوك . المجتاح : المستأصل . اليوم المتاح : هو اليوم المقدر بالموت. 
استطينا الحين : رأينا الهلاك طييا. 
1. المقامة الاسكندريّة : ص785. كناسي : منزلي واصله بيت الظبي او بقر الوحش . كسرة : جانب بيته. أسره 
: قيده واسره . 
32 . الل ار كر ا رار 
3. المقامة الدمشقية : ص102 › حذتهم : أي حذاءهم . ميسمه : علامته. 
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الحذر الذي تَابَكُم. ل 7 ومن ذلك ايضا : " وفي 
وَسَط هالّته وَوَسَط أهلّته شيخ قذ قوس وأ وَتَقَلْسَسَ , وَتكلّس, وَهوَ 


يَصدَع م بوغظ تشفی الصدو د" 35 
وفي المقامة النصيبيّة يُصاب ابى زيد بمرض طال زمنه ولم يشف منه » ويصور الحارث 
مقدار الحزن الذي اعتراهم , بابيات من الشعر تنتهي بقافية السين المتلوة بحرف المدّ( الالف) 
٠‏ وكأنٌ السين تبكي ابا زيد: 

كاري ممجة ديم جوم كأنهُمُ ارتضعوا الخندريسَا 

أسانوا الغْرُوبٍ وَعَطُوا الجيوبت وَصكُوا الخدود وَشَّجوا الرؤوسًا 

يتودون لو متالمفة اكون ا r‏ َه ا 
وكثيرا ما ظهر هذا الايقاع فى كلام الحارث عندما يتحدث عن ظهور ابى زيد بعد جىّ يسوده 
الهدوء ” والجيم صوت انفجاري مجهور " ” يخلق عند السامع بعد سلسة الحروف التي 
توحي اصواتها بالهدوء جوا يخالف ذلك النغم الروتيني فيثير الانتباه " .. و اند 
ع تَعْتَمِرُهُ طرَقيٰ التّهار ؛ وَنتهَادَى فيه طُرّفَ الاخبار فبيئمَا نحن في بعض الايامء وقذ 
م SO‏ 0 


4 . المقامة الدمشقيّة : ص103-102. ليأمن سريكم : يقال فلان آمن في سربه أي في نفسه واهله. اخفركم : 
اجيركم واحميكم . 
5. المقامة الرازيّة : ص177 . اهلّته : الناس المضيكئة وجوههم كالاهلّة . اقعنسس: افرط قعسه وهو خروج 
صدره ودخول ظهره. 
6. المقامة النصيبيّة : ص165 -166 . يميد : يميل . الخندريس : الخمر العتيقة. الغروب: جمع غرب : وهو الدو 
الكبيرة والملراد هنا مجاري الدموع . عطوا الجيوب: أي شقوها طولا . صكوا الخدود : لطموها . شجوا الرؤوس 
: جرحوها. 
7 . عبد الرحمن ايوب . اصوات اللغة . ص 209. 
8 . المقامة الفارقيّة : ص 171. نعتمره : نقصده ونعمره . انتظمنا في سلك الالتئام : توافقنا متألفين . ذو مقول 
: صاحب لسان . جري : مقدام. جرس : صوت . 
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الايقاع الصوتي في س 


هذا الصوت مسبوقا بحرف المد ( الالف) مما اوحى بالقوة وأثار الهيبة والخوف في النفوس 
> فان لصوت الجيم وقعاً خاصاً اذا تكثف في السياق السردي : " .... ثم أطرق لا يُدِينْ 
لحظا > ولا يخيرٌ لفظاً. حثى قلنًا قذ أبلسّثة حشية , أؤ أخرسثة غشيّة» نّم أقتع رأسة 
وصعدَ قد انفاسة وَقال : أقسمٌ بالسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج , والماء اجاح 
وَالسّراج الوهاجء وَالبحر العَجّاج , والهواء القجاج...' و لعل بوت الج و انود 
من قوة يلائم القسم بمظاهر قوة الله وقدرته . ويتكثف صوت الجيم في كلام الحارث بعد 
لامك بن وسكت انا زين تسو ناك > فتسيطر عليه مشاعر الحيرة والقلق 
...فلم أفق إلا والليل قذ توّلّج , والنجمٌ قذ تبلج , ؛ ولا الستّروجي ولا الممشرّج ...أساورٌ 
الوَجُومَ , وأساهر التجومَّ , أفكرٌُ تارةٌ في رُجْلّتي» وأخْرَى في رَجعتي " 7 وكذلك يلحظ 
صوت الراء بشكل مكثف في الكثير من نصوص المقامات ” والراء صوت لثوي متردد» 
وللنطق به يلتقي طرف اللسان باللثة ويفارقها عدة مرات على التوالي...ويسمع هذا الصوت 
على صورة سلسلة من الانحباسات والانفجارات القصيرة ” '*. أما حرف الراء فهو يتسم 
بالتكرارء يظل اللسان مرتعشا يه زمنا ما كأنه يكرره.” “ويمكن ملاحظة حضور هذا الصوت 
في المعنى وتأثيره في دلالة النص » ومن ذلك ما نجده في هذه الابيات الشعرية التي قالها 
ابى زيد امام جمع من الناس لاستثارة شفقتهم وبالتالي دفعهم الى منحه؛ فقال ابى زيد هذه 
الابيات وهو عاري الجلدة ‏ بادي الجردة . يرتعد من شدة البرد: 
ياقوملاينبِئكُمُ عن فقري 0 أصدق من غرْيي أوانَ القرٌ 
قاعتبرُوا بمابَدَا من ضرّي 2 باطنّحالي وخفيَأمري 
وحاذروا انقلاب سلّم الدهر فإني كنت نبيه القذر 43 


9 . المقامة الدمشقيّة: ص106. الايلاس: السكوت . الغشية: غمرة الاغماء . الايراج: بروج الشمس . الفجاج: 
الطرق الواسعة . التجاج: المتدفق . العجاج: الغبار الثائر من الهواء . 

0. المقامة الوبرية : ص231. تولج : دخل . تبلج : ظهر واضاء . اساور الوجوم : اواثب وادافع عني الحزن . 
رجلتي : كوني راجلا حيث لم اجد غرسي. 

1. عبد الرحمن ايوب . اصوات اللغة . ص 203. 

2. عز الدين علي » التكرير بين المثير والتأثير » ط2 › دار الطباعة المحمدية » 1978»ص9-8. 

3 . المقامة الكرجية : ص213 ( ينظر بقية الابيات في المقامة ) . القر: الابرد. 
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ثم يتبع هذه الابيات بقوله: " يا ارباب القّراء , الرَافليّن في الفراء , مَنْ أو تي خيّراً فَلَيُئفقَ 
00 5 راعية و msos fg ms‏ درك نل 2. دو اعى اه aa s4‏ عه 44 

وَمَن استطاع أن تُرفق فليُرفق » فإن الذنيا عَدُورٌء وَالدهرٌ عثنور ". 

يسرق اموال الناس بعد تخديرهم :" ...فقلت: أقسمٌ بمن اطلعها هرأ ء وَهَدَى بها الستارين 
طرًاء لقذ ئت شيئاً ثكراً. وأبقيث لك في المخزيات ذكراً. ثم حرْتُ فكرةً في صتور أمره 
وخيفة من عدوى عَرّه » حثى طارّت تفسي شعاعاً ‏ وَأرعدَتْ قرائصي ازْتياعاًء فلما 

رآى استطارة قَرَّقيء وَاسنتشاطة قلّقيء قال: مَا هذا الفكرٌ الْمرُمضء وَالرّوغ المومض؟ 
8 ® وح إن ة 2 ,ها عاه 5ع>») )مج دع »وا ١ ssf e‏ 45 

فإن يكن فكرّك في أجلي من أجليء فأنا الآن أرتغ وآطفر TE‏ 

ويتكثف صوت الراءء ايضاء فى وصف الحارث الغضب الذى انتاب ابا زيد ” ....فتضجرَ 
عه رار حر ورا رک کے 46 

ور شمكر و تكن ودر 

" ....تجِرّمَ وتضرَة » وحَرّق علي الأرّمَ.." * ويظهر لنا تكثف حرف الراء بشكل واضح , 

اما صوت القاف ” وهو ذلك الصوت اللهوي الانفجاري المهموس “ 4 تكثف فى سياقات معينة 

> خالقا ايقاعا يوحي بالقسوة والغضب والشدة » ومن ذلك ما ورد في القسم الصارم الذي 

قطعه الحارث على نفسه : ” فقلت : وَالذي خلقَهَا طباقاً , وَطبَقهَا إشراقاًء لا ذقث لماقاًء 

ولا لست رقاقا ...." ”*ويتكثفء ايضاء. صوت القاف فى عدد من السياقات التى فيها حديث 


4. المقامة نفسها : ص 214-213 . 

5. المقامة الواسطيّة : ص 249. طرًا : جميعا . العر: الجرب . أرعدت: ارتعدت واهتزت. فرائصي : جمع فريصة 
وهي لحمة عند الكتف ترتعد عند الخوف . 

6. المقامة الدمشقية : ص111. 

7 المقامة السنجاريّة : ص157 . تضرم : التهب غيظا . حرّق : حك . الارم : الاضراس وقيل الاسنان » تقول 
العرب : حرق علي الارم اذا حك بعض اسنانه ببعض وجعل اصبعه بينهما اظهارا للغيظ. 

8. عبد الرحمن ايوب » اصوات اللغة » ص214. 

9 . المقامة الصوربة : ص260 . خلقها طياقا : السموات بعضها فوق بعض . طبقها اشراقا : جعلها مشرقة 
وعمها بالنور. ماقا : قلیلا من مأكول او مشروب . لست رقاقا : ذقت خبزا. 
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- I 


عن صعوبة الحياة وقسوتها , ومنها قوله: " وَأنَا يومئذ فقيّر وَقِينٌء لا فتيل لي ولا نقثر 
...فالجأني صَفَرٌ اليدين » إلى التطوّق بالدينء قادئت لسثوء الاثفاقء مقن هو عسو 
الاخلاق» وتوهمث سني التفاقء فتوسغت في الإنفاق. ين وقول N‏ 
مقدار صعوبة الحياة مع زوجته: / ...فلقيت منها عَرَّقَ القربة » تمَطْلنِي بحقي , وَتُكلّفني 
فوق طَؤْقي...فإن انتظمَ بينتا الوفاق » والا فالطلاق والانطلاق " . وساهم الايقاع 
الت كار ودا ت اا ر و ورو ا اي ك الح 


وهمومها على هيتته : ...شيخ قد تقس واقعَنْسّس وَتَقلنَسَ وكتطلس. .”ثم صعوبة 
الفراق: 

و 

" فمَا راقني مَنْ لاقني بعد بُعده ولا شاقني مَنْ ساقني لوصاله ”*” 


كما يتكثف صوت القاف عندما يقترن يحرف من حروف المد » ومثال على ذلك ما نجده في 
المقامة الرقطاء حيث يستدين ابو زيد مبلغا من رجل لئيم » وحين يأتي موعد سداد الدين 
يعتذر ابو زيد لهذا الرجل طالبا منه ان يصبر عليه ريثما تنفرج ضائقته ,فيقول : " لم يصدّق 
إملاقيء ولا َرْعَ عن إرهاقي , بل جَدَ في الثقاضي, وَلج في اقتيادي إلى 
القاضي” 54 فالايقاع المتولد من تكرار صوتي القاف والالف يوحي بالشدة والقسوة التي 
عاناها ابو زيد . ويتكثف صوت القاف في الحوار القائم بين ابي زيد وزوجته وذلك في 
المقامة التبريزية حيق اخذ الزوحان يفيادلآن:الشتاكم » فاستخدام الحروقت ذات الطانع 
الانفجاري في تبادل الشتائم يلائم الجو العام : " ورنوث اليك » فالفيثك اقبح من قردة , 
وأيبس من قدة , ...وأثقل من هيضة , وأقدرَ من حيضة , وأبررٌَ من قشرة » وأبرد من 
قرّة» وأحمق من رجلّة " 55 فترد عليه زوجته :" .. وانت تعلمُ أئك احقرٌ من لامّة , 


0. المقامة الرقطاء : ص221. الوقير : الذي اوقره الدين أي اثقله . لا فتيل لي ولا نقير: أي لا املك شيئا. 
1 . المقامة التبريزئة : ص 345 - 346. 
2 . المقامة الرازئة : ص177 . اقعنسس : افرط قعسه وهو خروج صدره ودخول ظهره. تطلس : لبس الطيلسان 
وهو لباس النساك . 
3. المقامة الحلوانيّة : ص24. لاقني : علق بي ولزمني . ساقني : حثني . 
4 . المقامة الرقطاء : ص222 . 
5 . المقامة التبريزئة : ص347. 
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وأعيبُ من بغلة أبي ذلامة. وأفضح من حبقة في حلقة , ٠‏ وأحيرٌ من بقة في حقة.. DO‏ 


وقد تكرر صوت القاف ويتكرر معها صوت العين في الشتائم بالاضافة الى تكرر حروف 
Es‏ ا 
ويرامع البقاع...حتى كانكم كَلّفثم مَشَقة لا شقة.” هګ 
وفي المقامة الرابعة والاربعين “ الشتوية” اقترن حرف الواو مع حرف الراء في الدلالة 
على كثرة الخير وعظمة النعمة في منزل رجل ثري : ' واقتادني إلىّ بيت عشارة تخورٌ. 
وأعشارًة تفورٌ, وَوَلائدُهُ تمورٌء وموائذة تدوز .." 5 
الحركة والصوت في هذا المنزل الذي يعجٌ بالحياة . 

كذلك تتكرر اصوات حروف المدّ عند تبادل الشتائم , ومن ذلك ما نجده في المقامة " الحجرية" 
حيث يتشاجر ابو زيد مع غلام يحتاج الحجامة » ويقول الغلام: " فان يكن سيب تعنتك 


م 
00 


نفاق صنعتك » فرّمَاهَا الله بالكساد وإفساد الحستّاد ” ”فيرد عليه الحجّام : 1 1 
الله عليك بِدّ بتر القم, وَتَبِيَعْ الدّم »حتى تلجأًالى حجام عظيم الاشتطاط ء » ثقيل الاشتر 

كليل المشرّاط ly NOE‏ 
الوت وار قاف 

كما يخلق تكثيف الألف والنون في بداية المقامة ترنيما و ق > يقول 
الحارث : ” رأبِتُ أعاجيب ب الزّمان أن تقدمَ خصمان إلى قاضي مَعرَّة التُعمان أحذهمًا 
قذ ذهب منة الأطيَبَان والآخرٌ كائة قضيبث قضيبُ الجان 6 فة الوم ق مو الحكاية 
التي يبدأ بها الحارث. 


> وهذا التكرار يوحي باستمرار 


6 . المقامة التبريزئة : 348 

7 . المقامة الفارقيّة : ص173 -174. اليلمع : السراب . اليرامع : حجارة بيض لها بريق» وهذا مثلان يضربان 
لمن يطمع منظره ويخلف مخبره . 

8 . المقامة الشتوية : ص384 العشار : النوق الحوامل . تخور : لها خوار . الاعشار: هي القدور . تفور : تغلي 
.الولائد: جمع وليدة وهي الجارية . تمور : تجيء وتذهب لخدمة الاضياف. 

9. المقامة الحجرية : ص419. 

0. المقامة نفسها والصفحة نفسها . بثر الفم : دمل صغير يخرج جانب الفم . تبِيّغْ الدم: هيجانه. 

1 . المقامة المعريّة : ص 69. معرة النعمان : من قرى بلد الشام واليها ينسب ابو العلاء المعري. 


332 











س الرسالة 





الايقاع الصوتي في س 


4 


كما نجد هذه الموسيقى الايقاعية في وصف سحر الجارية وجمالها : " إن سَفرّت حَجِلَ 
النيّران» وَصليّت القلوب بالئيران » وإنْ بِسَمَت أزْرَتْ بالجمان وَبِيعَ المرجان 
بالمجان.." 62 


الايقاع السجعي 
من الصور الايقاعية في المقامات الحريرية » تلك التي تنبع من التزام السجع , فالسجع يخلق 
ايقاعا متعددا في انماطه ودلالاته . وقد برز هذا الايقاع السجعي في اسلوب الترصيع " وذلك 
اذا كان في احدى هاتين القرينتين من الالفاظ او اكثر ما فيها مثل ما يقايله من الاخرى 
في الوزن والتقفية" ©. ومن ذلك قول الحارث بن همّام : " ...حتئ أدّتني خاتمة المَطّاف 
00 »وقوله :" ...وهو يطبغ الاسجاع بجواهر لفظه, وَيقرَغ 
الاسماع بزواجر وَعظه ' " ”5 , وقوله : “ أطرفنًا بغريبة من غرائب اسمارك , أؤ عجيبة 
00 66 0 
ل سي مها في الآفاق ” ا 

عن وصف باليقين . فات بآية إن كنت من الصادقين ”** فالسجع ‏ كما لاحظنا ‏ يحقق 
توازنا بين الجمل المسجوعة ومن الجدير بالذكر ان السجع يعتبر ملتزما في كل مقامات 


وَهدتني فاتحة الآلطاف... 


2. المقامة السنجاريّة : ص154 -155. الجمان : جمع جمانه : وهي اللؤّلؤة . المرجان: خرز احمر يعمل من 
نبات يوجد في البحر الرومي. 

3 . محمد ربيع » علوم البلاغة العربيّة . ص173. 

4 . المقامة الصنعانية : ص16. فاتحة الالطاف: أول آلطاف الله بي. 

5 . المقامة نفسها والصفحة نفسها.يطبع الاسجاع: أي يصوغها ويرتبها وهي ما كان له فواصل كقوافي الشعر. 
6 . المقامة الكوفية :ص 45. 

7. المقامة الكوفيّة : ص47. فما سير مثلها : فما كتب مثلها . 


8 . المقامة المراغية : ص55 . صدعت : كشفت عما انت عليه . بآية : بعلامة تدل على وصفك. 
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ل الرسالة الإيقاع الصوتي في - 


LS‏ نتفي شو 99 «التطاري قحيو اؤ المع فى افر 
ومن الابيات التى التزم بها التصريع نأخذ على سبيل المثال البيتين التاليين: 


1 م به أ فنَ راقت صف ثه “اب آفاق ترامَت سفرثة 
0 صفر ر صهر جواب و خراكت سدر 
و شو ا ده ع ٠‏ 70 


ماكورة شحعثة وشيوثة قذ ودعت سر الغنى أسنَ 
ان التصريع في هذه الابيات قد زاد من الايقاع الموسيقي سيقن نذلة ان الشمو هو زوق ی ي 
اساسه . وهناك قصيدة شعرية طريفة , لها قالب غريب » وهي القصيدة الرائية التي تحتو 
في داخلها قصيدة دالية » وهذا بدوره يزيد في الايقاع الموسيقي في القصيدة . يقول ابو زيد 
في مطلعها : 

" با خاطب الدّنيًَا الدّنته إِنْهَا شرك الرّدَى وَقَرَارَةُ الاكدار 

داز مَتى مَا أضحكت في يومهًا أبكت غداً بُعدا لها من دار 7 

اما القصيدة الداخلية فتسير على النسق اا 


" با خاطب الدنيا الدني ة إئها شرك الرَّدى 
دَارٌ مكى مَا أَضْحَكَتْ في يومها أبكت غد" ” 


ومن صور الايقاع القائم على تكرار الصوت هو ذلك الايقاع التولد من تكرار نوع معين من 
الاصوات في الالاعيب اللغوية التي اشتهر بها الحريري في مقاماته : ففي المقامة السادسة 
رسالة حروف احدى كلماتها يعمها النقط » وحروف الاخرى لم يعجمن قط : " الكرّمُ ثبت 
الله جيش سعودك يزيِنْ , واللؤم عض الدَهرٌُ جفنَ حسثودك يَشين..." 7 .ففي هذه 
لفان يتوق القرى EG NE‏ اجر وغل حصنا تن 


69 . محمد ربيع » علوم البلاغة العربية . ص 174. 

0 . المقامة الدينارية : ص31. ( انظر بقية ابيات القصيدة في الصفحة نفسها) ترامت : بعدت سفرته . الاسرٌة : 
خطوط الجبهة وعنى بها النقوش التي في الدينار. 

1 . المقامة الشعرية : ص192. (انظر بقية ابيات القصيدة في الصفحة نفسها) يا خاطب: يا طالب . الاكدان : 
الهموم . 

2. المقامة الشعريّة: ص 193 .( انظر بقية الابيات في الصفحة نفسها) . 

3 المقامة المراغية : ص56. ( انظر بقية الرسالة في المقامة ). 
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س الرسالة الايقاع الصوتي في س 


رصدنا فيه عدد مرات تكرار كل حرف من حروف هذه الرسالة وجدنا ان اكثر الحروف 
المعجمة استخداما هو حرف الياء . واكثر الحروف المهملة استخداما هي حروف المد الالف 
والواو. 

وفي المقامة " الرقطاء" » احد حروفها منقوط والآخر غير منقوط : " اخلاق سيّدنا تحب 
وَبعقوته يُلبْء وقرئة تحَفّ ونأئة كلّف, وَخْلَتُهُ نس نسب وَقطيعثة تصّبه وَغْرْْهُ ذلق) 
وَشهِبَهُ تأكلق...."*7 ويعد احصاء عدد مرات تكرار كل حرف وحدنا ان حرف الالف هو 
اكثر الحروف المهملة استخداماء اما اكثر الحروف المعجمة تكرارا فهو حرف الباء. 

وفي المقامة " الواسطيّة" خطبة خالية من الحروف المعجمة منها : " الحمذ لله الملك المحمود 
» مالك الودود» مصور كل مولود» وَمآل كلّ مَطرودء ساطح المهاد ومو طد الاطواد 
ومرسل الامطّار ومسهّل الاوطار.. و اكشرالخروف الهملة في هذه الخطية تكران حرفئ 
الاو 

من هنا وجدنا كيف ان الايقاعات السابقة في هذه المقالة التي كشفنا فيها عن بعض الاساليب 
المتميزة لدى الحريري » متولدة من ذلك الترتيب والتنظيم المقصودين » ولا يشعر القاريء 
بها الا اذا أشار الكاتب الى ذلك » شارحا سرهاء اذ لا يمكن ادراكها الا بتدقيق النظر والتأمل. 


الإيقاع اللفظي 

يفرق عز الدين اسماعيل بين مصطلحين في الايقاع اللفظي وذلك من خلال مستويين: 

1. التكرار 

2. الترديد 

فهو يعرف التكرار على انه ” ما كرر فيه اللفظ بمعناه على الوجه الذي عدّوه من الاطناب, 
فالتكرار هو ان يكرر المتكلم الكلمة بعينها( أي باللفظ والمعنى)". 

اما الترديد فيعرفه بانه”" نوع من الانواع البديعيّة التي عمادها التكرير» وهو ان يأتي المتكلم 


4. المقامة الرقطا : ص222. بعقوته : بفنائه . ألب بالمكان : أقام به. 
5 . المقامة الواسطية : ص247. مآل: ملجاً. ساطح المهاد: باسط الفراش» والمراد به الارض. الاطواد: جمع 
الطود: وهو الجبل. الاملاك: الملوك. 
6. عز الدين علي التكرير بين امثير والتأثيرء ص 245. 
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ل الرسالة الإيقاع الصوتي في - 


بلفظة ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر” ” . وبناء على التعريفين نرى ان كل ترديد 
كرا خواس ا راود ب ا الماك اليه دلويو لقني N‏ 
ما نجده في المقامة " التبريزية” حيث يكرر اسم الاشارة ( هذا) سبع مرات في كلام القاضي 
الذي اضطربت نفسيته وانهارت اعصابه من خداع ابي زيد وكيده, وكذلك تكراره لكلمة 
(اليوم) مما يوحي بايقاع يدل على الضيق والغضب: ' وقال:ما هذا يوم حكُم وَقضاء 
فصل وإمضاء هذا بوم الاغترام هذا يوم الجُحران, هذا يوم الخُسرَان! هذا يوم 


عصيبً. هذا يومُ نُصَابُ فية ولا نُصيبٌ تصبت!" ؟. 


ومن انواع التكرار الاخرى تلك التي يستعملها ابو زيد للحصول على الاموال وذلك للتأثير 
على الجماعة التي رافقها في البحر طالبا منهم الاجر على الدعاء الذي حصنهم به من مخاطر 
البحر وذلك في قوله :" الاعانة الاعانة " فقد يوحي هذا التكرار بالاغراءء والاغراء هو 
الدعوة لفعل شيء . وفي المقامة الدمياطيّة عكس التكرار لهفة الحارث لعودة ابي زيد: " فقلث: 
ا السرعةء وَالرّجعة الرجعة" ‏ ولكن يسرع ابى زيد في الرحيل قائلا 
0 انه الفرار دون عودة, فتكرار كلمة بدار وسيلة تعبر عن رغبة ابي 
لا و م ا وقد ظهر هذا النوع من الايقاع للدلالة على التشويق 
لمجالسة ابي زيد مرة أخرى في قول الجماعة التي استقبلته للغلام الذي يعد الطعام "...هتا 
هما وَهَلّمَّ مَا هيا" "؟ وقد يستعمل التكرار في احيان اخرى لاتباع وسيلة التحذير» ونجد 
لق ممح د حر يه ور سو لجر ها كر 
يقول: ...وها آنا قذ نذزْثك قبل أن يتثهك السّثرٌ وينعقد ينعقد فيمَا بينئا الوترُ ر قلا ثلغ تديّر 


7 . المصدر نفسهء 249. 
5 المقامة التبريزية . ص 352. امضاء: تنفيذ الحكم . الجُحران: هو اليم الذي يحدث فيه التغير للمريض دفعة 
في الامراض الحادة. 
9 . المقامة الدمياطئّة. ص40. 
0 . المقامة نفسها والصفحة نفسها. 
1 . المقامة الكوفيّة:.ص 43. هيا هيًا: عجّل عجّل.هلمٌ: هات. تهيا::حصل. 
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الايقاع الصوتي في س 


الإنذارء وَحَذار من الْمكَادَبَة ة حذار" * كما ويأتي التكرار دالا على النصح ء وذلك في الاغراء 
والتكد بو كقون الى وي كا ميف اناي شري الله" الله اللة رعاكمٌ الله" ١53‏ و كقول ابي 
العالد د قدا مودي E E‏ اطرق ايو رود 
إطراق الشجاع ء ثم قال لة سماع سماع” '* . كما ورد ايقاع التكرار اللفظي في اسلوب 
التعجب والتهويل والتفخيم: " وهذه الوان من روعة النفس للشيء الذي بستغرب او 
يُستعظم., فنجد اسلوب التكرير مسعفا لها بالكشف عن انفعالها به” ”* ومن ذلك ما 
نجده في المقامة التنيسيّة حيث يقف ابو زيد واعظا الناس مشفقا عليهم, فيقول متعجبا من 
حال الانسان الذي غرته الحياة: " مسكين ابن آدم واي مسكين  "‏ وقوله : يا عجبا كل 
العجب". 

الخديعة كقول الحارث لابى زيد: " أنسيت أنك اختلت وَخَئَلتَء وَفَعَلْتَ فعلّتكَ التى 
فَعَلّت” **ففي هذا التكرار تكثيف للفعلة التي قام بها ابو زيد. وكذا قول الحارث بن همام: 
' قذماً وَقذت النّميمةٌ خيّر البشر, حثىا نتشرَ عن حمّالة الحطب ما نتشر" ”.كما تت 5 
اا 0 غ الان وار د كما قول اه ' فرصئدها وهي تستقري 
الصّفوف صقاً صفاًء وَكسئتوكف الأكٌف كَقَاً كقا” ” وقول الزوجة شاكية الى القاضى كذب 


2 . المقامة الفرضية : ص132. الوتر: الحقد والبغضاء . فلا تلغ تدبر الانذار: فلا تترك النظر والتأمل بالفكر في 
عاقبة الامور. 
3. المقامة السمرقنديّة : ص238. الله الله : اتقوا الله. 
4 . المقامة التبريزيّة : ص 349 . 
5 . عز الدين», التكرير بين المثير والتأثير. ص127. 
6 . المقامة التنيسية : ص354. 
7 . المقامة نفسها والصفحة نفسها. 
8 . المقامة الزييدية: ص302. ختلت : خدعت. 
9 . المقامة السنجارية: ص155. حمالة الحطب: هي ام جميل بنت حرب عمة معاوية بن ابي سفيان امرأة ابي 
لهب وكانت تطرح الشوك في طريق النبي واصحابه لتؤذيهم وكانت تمشي بالنمائم الى قريش فتحرضهم عليه. 
0. المقامة البرقعيدية : ص63. تستقري: تتبع . تستوكف: تطلب الوكف وهو ما يسيل سيلا خفيفاء كناية عن 
قليل العطاء. 
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الايقاع الصوتي في 


زوجها:" وادعى أنة طَالّما نَظَمَ ذَرَةَ الى دُرَّة» قَبَاعَهُمَا بيدرّة” ”وقول الحارث: ' وسرت 
تَلفظّني أرضٌ إلى أرض” *” ومن صور الايقاع القائم على التكرار تكرار الكلمة (اء بي) لغاية 
تعليميّة. حيث وردت عشر مرات في الكنى اللفظية والكنايات الصوفيّة. مما خلق ايقاعا 
متسلسلاء وكذلك كلمة (ا ام) الث وردت في القامة ذاتها خلاث رات : ابو زید یمر ابنه ان 
بخ ' قاسئتذع أبَا جامع قإئة ثة بُشَرَى كل جائع» وأزدفة بابي تُعيْم. الصًابر على كل 
ضَيْمء ثُمَ عَرْرُ بأبي حَبيب الْمُحَبَب إِلَى كل لبيب. ...وح هل بِأَمَ القرّى الدْكرَة بكسترى, 
وَلا تتئاس اَم جأبر , » فَكَمْ لَهَا من داكرء وناد ام القرّج » ثمٌ افتك بها ولا حَرَج» وَاحْتم 
بابي رَزين ؛ فهو مَنَاُ كن حزينء وإن تفرّن به أب العلّاء.. .”” " ومنها:” واجارّة 
eS‏ 
كر اال الفهم . كقول الحارث: ” فإدًا الْمَعيّتي لمعي ابن عباس وفرَاستي 
قَراسة *» وذلك للدلالة على فطنته وذكائه. 
وقد يأتي التكرار نيابة عن كلام محذوف لاستقباح ذكره ومثاله قول الحارث:“ فقهقهوا 
من كَيْتَ وَكَيْتَ وَلَعَنُوا ذلك المت" 5 وقوله : " وَكَانَ حذّكهُم شخص ميِسمّة مِيسَمُ 
الشَبّانء وَلَجُوسَة لَيُوسُ الرُهتان” '” وهو التكرار الذي يدل على بيان هيثة ذلك الرجل 
ونلاحظ هنا ان الكلمة جاءت في حالة الاضافة .اذ تتضمن صورة هذه الكلمة مكررة بلفظها 


0 


1 . المقامة الاسكندرية: ص77. البدرة : عشرة آلاف درهم. 
2 . المقامة النصيييّة: ص164. 
3. المقامة النصيبيّة : ص 169. ايو جامع : الخوان. أردفه: اتبعه . ابو تُعيم : هو الخبز الحواري وهو المصنوع 
من خالص الدقيق . ابو حبيب : الجدي من المعز . أم القرى: السكباج وهى طعام فيه خل . كسرى : ملك فارس ولعله 
هو الذي اخترعها. ام جابر: الهريسة . ام الفرج: الجؤذاب » طعام يتخذ من سكر ورز ولحم. ابو رزين : هو الخبيص. 
ابو العلاء: الفالوذج. 
4 . المقامة البكريّة: ص 369. 
5 . المقامة البرقعيديّة : ص66. ابن عباس : كان معروفا بالفطنة والاصابة في الحدس. إياس: هو ابن معاوية 
بن قرة المزني المضروب به المثل في الذكاء. 
6 المقامة الفارقيّة: ص175. كبت وكيت : حكاية ما مضى من الحديث. 
7 . المقامة الدمشقيّة والغوطتة: ص102. حذتهم: أي حذاءهم .بجانبهم . ميسمه: علامته. 
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الايقاع الصوتي في س 


مع تقارب معناها. 
ومن صور الايقاع التي يعتمد على تكرار اللفظ . هو تكرار اداة من الادوات» ومنها تكرار 
اداة الاستفهام الهمزة في قول القاضي وقد تملكه الغضب من قول أبي زيد وزوجته:" إن 
هذًا لَشَيءٌ عجيبة أأزْشق في مَؤقف سَهْمَيْن؟ ألّرَمْ في قضتّة بِمَغْرَ مَخْرَمَدْ مَيْن؟ أأطيق أن 
أرْضيّ خَصمَيِن؛ ١‏ و أن ومن ين ؟" *" وتتكرى لا النافية في كلام الأوجة الخاية على 
زوجها لتأكيد رفضها للبقاء معه» فتقول:" أَتَظُّنّني أَرْضَاكَ إِمَامَا لمخرابي » وَحُسَامًَا 
لقرّابي , لا الله وَلا بَوَابَا ليَابي وَلا عَصا لخزاني' 00 ذلك تكرار اداة النداء( يا) 
دما فال اا کمن اي وو 9 اداو ااه كه الخ فغ 
يقول ابو زيد لزوجته: ' ولك يا دقار يا قجار يا عصّة البَخل والجار” "". 


الترديد: 

وهى نوع من انواع البديع التي عمادها التكرير » وهو ان يأتي المتكلم بلفظة ثم يرددها بعينها 
ويعلقها بمعنى يختلف قليلا عن دلالة اللفظ الاول""' ومنه قول الحارث لاصحابه مادحا ابا 
زيد " فَإِنْ يكن أفل قَمَرُ الشغرّىء فَقَدْ طَلّعَ 5 َمَرُ الشّغرء أو استكر نكترَ بَدْرُ الثقّرة ققد تبَلّح 
ذاذر فقن كلق تزديد الآلفاظ (قمن: يدو) ايقاها مدتظماء زفاح هذا الايقاع خلى اة 
اللفظين في الصوت والبناء مع فارق دلالي جزئي في احد اللفظين ناتج عن تحكم السياقء 
فالقمر الثاني ليس ذلك الكوكب المعروف لدي الجميع ولكنه ابو زيدء والبدر الثاني ليس 


8 . المقامة التبريزئة: ص352. 
9 . المقامة نفسها : ص348. 

0 . نفسها : ص 347 . يا دفار يافجار: يا نتنة يا فاجرة. 

1 . عز الدين علي , التكرير بين المثير والتأثير. ص 249. 

2 . المقامة الكوفيّة: ص44. الشعرى: كوكب معروف . استقر : اختفى.النثرة : احدى منازل القمر.تبلّج : أي 
اضاء. 
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الايقاع الصوتي في 


الحذى ازل القمر رلك اين زيه فا سال الشياقي للقظكي تدر يدن جما تختقان 
دلاليا عن القمر والبدر الحقيقيين. فقمر الشعر وهو ابو زيد يقترب في دلالته من القمر 
البئيعة الثى تقد 3 A EE a A E‏ 
والقرائح» وكذلك القمر يشرق بنوره وسط الليل الحالك . ومثل هذا يقال في كلمة (بدر). 


ارجح الحداسن 

والجناس " هو الاتيان بمتماثلين في الحروف او في بعضهما او في الصورة »او في زيادة 
فى الخذهما ان يمتكالفين فى الخزكين او الحسررفات أو بمفائل يزاناق معناة مفاثلا آخن 
نظما" فهو اتفاق اللفظين فى وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهما" "!. 

ی ی و و و ا ا ع 
الدلالية التي يكون فيها الدّالان متماثلين او متقاربين والمدلولان مختلفين» دون التطرق الى 
انواع الجناس وتصنيفاته . ولا شك ان الحريري كان مولعا بالجناس» فقد حوت مقاماته 
عددا كبيرا من الجناسات بنوعيه التام والناقصء ويأتي الجناس الناقص في المرتبة 
الاولى.ومما يوفر الايقاعيّة في النص هو ان الحريري كان يورد الالفاظ المتجانسة في نهاية 
التراكيب ينهي يزه اللفظ الأول فى خاتفة الجملة ريرد اللفظ الكجافن فلتي خانقة حملة 
الخو 

وقد جاءت مثل هذه الصور على الاغلب لاتمام المعنى واكمالهء ومن ذلك قول الشيخ للقاضي 
متهما تلميذه يسرقة اشعاره: " ماأخدث سوى أن بَكَرَ ش شزْحه» وَأَغَانَ على 
سرْحه” ”1 ومثاله: " ولا أصافي مَنْ يَأْبَى إِنْصّافيء ولا أواخي مَنْ يُلُغي الأواخي, وَلا 
مالي هَن د نْ يُحَيِّب آماليء ولا أبَالي بِمَنْ صَرَّمَ حباليء ولا أداري مَنْ جهل مقداريء ولا 


9 ا ان الجا ج2019 

4 . العلوي » الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجازء دار الكتب العلميّةءبيروت» 3.1982 / 
351. 

5 .المقامة الشعرية : ص192 . ما أحدث : ما زاد. بتر:قطع. شمل سرحه: اجتماع فرائده. السرح :المال السائم 


يريد به اجزاءه. 
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الايقاع الصوتي في س 


أغطي زمَامي مَنْ يُخْفْرٌ ذمّامي” ! وقد يفصل بين المتجانسين في هذه الصورة بالجار 
والمجرورء وينزع المتجانسان هنا الى التحديد والتخصيص:" ولا ارس الأيَادي في اض 
الأعادي" "ومن صور الجناس الاخرى» جناس الاشتقاق وهو ما بانس زكتاة في الاصل 
واختلفا في الهيئة: اذ كل منهما على صورة الاشتقاق مع المحافظة على ترتيب الحروف 
N N N ERE‏ 
الاول في المجانسة فعلا والآخر مصدرا لهذا الفعل » ومنه قول الحارث: " فَقصَدْتُهُمَا قصدَ 
كلف بدَمَاتتهما" *' وقد يفصل بين المتجانسين باسم معطوف على غير الطرف المتجانس 
الأول و15ك A E A‏ ففصلث عَنْهُ بكبد 
مَرْضُوضَة وَدُمُوعٍ ممفضوضة" وقوله: " وَالله بَلْ َكوَارَنْ في اَقال وَرْنَّ المثّقال, 
وَتحآدى في الفعال حَدْ حَذْوَ التّعال” 19! دل الاه عن الخال وال دا 
ومثاله:" فلَبنََا نرْقُبَةُ نة رقئة الأغتاد" !!! ومثاله : " فوقف وففة مكهافت » وَحَيَا تحتة 
حافت" 12! فهذه المجانسة تدل على هيئة ابي زيد عند وقوفه وكلامه. 0 

كما يأتي الايقاع دالا على التقابل بين طرفي الجناس » واكثر الامثلة التي تندرج تحت هذه 
االصور ا علي التقايل ب الأمور لازي و اور الو و قول ابي 
زيد في مدح الوالي: " وَنائل يَدَيْه قاض » وشح قلّبه قاض" ' وقد دلت المجانسة بين 
اللفن التضادين ( فاهن وغاهن ) على كثزة العظاء ود فقاد:وؤوال الكراهية والحقه مي 
قلب هذا الوالي» فقد قام التضاد بين العطاء وهو من مقتضيات المادةء والكراهية وهي من 
مقتضيات الشعور. وقول الحارث :" وغل عَلَيْنَا شيخ قذ ذهب حَيْرُة وَسئْرُهُ وَبَقي 


6 . المقامة الدمياطئة: ص37. بلغي الأواخي: يهمل العهود . أمالي: مخفف من املء. صرم حبالي: نقض 
عهودي . من يخفر ذمامي: من ينقض عهودي. 
7 . المقامة نفسها: ص37. الأيادي : جمع يد بمعنى العطيّة. 
8 . نفسها : ص40. كلف: مولع . بدماثتهما : بسهولة اخلاقهما. 
9 . المقامة الكو فىة: ص47. مفضوضة:مصبوبة متفرقة . مرضوضة : مدقوقة. 
0 . نفسها : ص38. نتوازن: نتماثل . نتحاذی: نتساوى» لان النعل تقدر على مقدار صاحبها. 
1 . الدمياطيّة : ص40. 
2 المقامة البرقعيدية : ص 61. متهافت: متساقط ‏ من تهافت البعوض سقط في النار. خافت: ضعيف الصوت. 
3 .المقامة الرقطاء: ص223. 
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الايقاع الصوتي في - 


سه هوي 


خَيْرْهُ وَسَئْرُة" *!! » فالمجانسة بين ( سَْرُةُ و سَيْرٌة) تدل على التضاد بين امر مادي هو 
الجمال وامر معنوي روحي هو العلم» وهذ التضاد يدل على الفناء المتمثل بالجمالء والخلود 
المتجسد بالعلم. وقد يدل التضاد بين اللفظين المتجانسين على التفصيل عندما يتتابع الجناس 
لتعداد اوصاف شيء ماء ومثاله قول ابي زيد في وصف جاريته:” وَكَانَتْ عثدي جَاريَة, 

يُوجِد لَهَا في الَجَمَال مُجَارِيَّة, إن أستقرَت حَجِل التيّرّانء وَصّليّت القنُويَ بالئيرَانء 
وَإنْ بَسَمَتْ أَْرَتْ بِالجُمَان بيع امْرْجَانْ بالمجآن, ون رَنْتْ هَيَجَت البَلَابلء وحققت 

سخر بَابَل وإڻ نطقت عَقلَّت لب العاقل و سردت الخصْمَ من الَعاقل ءوإِڻ قرات 
شقت الْمَفْؤُودء وَأحيت المؤؤُون. ”115 ا ا ف و فو ر هو 
تقضيلية لجمال اللجارية. وكذلك قول الحارث في وصف بيت رجل غني: " واقتادني الى 
بَئْت عشارُة تور وشار تون وَوَلائدُهُ نمور وَمَوَائدَةُ كدونُ”" 16!. نلاحظ ان تتابع 
اا ای راو ی د الدع ت ن و ومنه 
كذلك قول أبي زيد لابنه واصفا الخبز: " وَاسْتصّحب ذا الوجه التتذري» واللؤن الدرَي » 
والأصّل النّقي» > والجسم الشقي" وفي اغلب اللاك لخر الي الها فيط ينث 
ا التي زارها ابى زيد والافعال التي يقوم بها في هذه البلاد دون ان يكون لهذا 
التجانس أي دلالة خاصة فهو يقصد خلق الايقاع الموسيقي لا غير > ومثال قول الحارث 
SID a‏ بَخض مَساجد المرب" '" »وقول ابي زيد للحارث : ” دُونَ 
مَرامك < حَرْب البَمتُوسء أو تَصُحَبني الى المتوس” 19 وقد يدل هذا التجانس على موقف 


5 .المقامة السنجاريّة: ص154.النيّران: الشمس والقمر . صليت: التهبت . أزرت: هزأت. الجمان : جمع جمانة 
: وهي اللؤلؤة . البلابل: جمع بلبال: وهو حرارة في القلب لعدم نيل المقصود. عقلت: حبست. المعاقل: الوعول من 
الجبال المرتفعة او الذين اعتصموا في المعاقل والحصون . المفؤود: الذي به وجع الفؤاد . الموؤود: الذي دفن حيًا. 
6 المقامة الشتويّة: ص384. العشار : النوق الحوامل . أعشاره : هي البرم . تمور: تجيء وتذهب لخدمة 
الاضياف . 

7 . المقامة الواسطيّة: ص 243. الاصل النقي : الحنطة الجيّدة . الجسم الشقي : من الطحن والعجن والخبز في 
النار. 

8 .المقامة المغربيّة : ص137. 

9 .المقامة الرقطاء: ص220. السوس: مدينة بارض فارس. | 
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الايقاع الصوتي في س 


المتكلم من البلد التي يزورهاء ومثاله قول الحارث: " الُجَأني حُكُمْ دَهر قاسط الى أن 
انْتجع أزْض واسط"' كما استغل ايقاع الأكناسس فى سائات الوعظ والتأثير على 
اللستمعين وحثهم على التوبة. ومنه قول ابي زيد: " ... طَالَمَا أَسَيُِمْ عَلّى ائثلام الحَبّة, 
وَتَنَاسَيْتُمْ اخترام الَأحبَّة » وَاسْتَكَذثْم لاغترًاض الخسرّة, وا سنتهذثُْ بائقراض الأسثرة 
وَضْحَكَتُمْ عند الذفن» ولا ضكككم ستاعة الرّفن..." 121 

ر ا اماس التاق خض هوو ف ا ا ی ا ا 
قصده الحريري لاثارة انتباه القاريء» وحقّه على معرفة الدلالات المختلفة للكلمات المتماظة 
فى صو ونيا ويثالة تكرار بكمة ال الدع د ا ا 
والحارث: ” ...تشذثك الله لنت الذي أَعَارَهُ سئت ( اللباس) ؟ فَقُلْتُ: ا وَالّذي أحَلّكَ 

هذا الست ل اه مئت( اللباس)» بَلْ أت الذي تم عَلَيْه 

الدسث( القمار)" ””'. 

اف خر ق الا فو ا الو اجا ول ها فال ف كن 
حرف عطفء ومن الملحوظ ان أكثر حروف العطف التي تفضل بين المتجانسين هق خرف ( 
الواو) ويليه(او). ومنه قول الحارث:' '..أتٍاحث كُلَّ مَنْ جَلَ وَقل. .وَخْيَرْتُ مَا شان 
وَرَانَ" *2! وقوله:” وََشَرُوا العجؤة وَالتَجوَة من مَؤْطهم' 14 وهنا ربطت الواى بين 
ل ل وقول التركل موا انا كه 
ومحذراايآه: " يا هذا إن البُغَاتَ بأَرْضئًا يَسْتَْسِرٌ وَالتَمْيِيزٌ بَكْنَ القضة وَالقضّة 
مك127 ررقن قصل الوان من كما سكين غير اکن وه ا 


مه 


0 .المقامة الواسطتة: ص212. قاسط: جائر ومائل . انتجع: اطلب النجعة . واسط : مدينة بالعراق. 

1 . المقامة الساويّة: ص94. اسيتم :حزنتم . انثلام الحية: انكسارها . الاخترام: الانقطاع والاستئصال. 

الاعتراض: الوقوع. العسرة: الفقر والفاقة . الزفن : نوع من الرقص. 

2 :المقامة الشعريّة: ص 201. الدست : بمعنى: اللباس . الدست (الثانية) : صدر المجلس. الدست الاخير : 

بمعنى دست القمار في اصطلاحهم اذا خاب قدح احدهم ولم يفز قيل : تم عليه الدست. 

3 . المقامة الحلوانيّة: ص22. خبرت كل ما شان وزان: جربت ما قبح وما حلي. 

4.. المقامة المراغيّة: ص1 5. العجوة: اجود التمر. النجوة: أر دأه . النوط : جلد يجمع فيه التمر. 

5 .المقامة نفسها :ص 53. البغاث : ضعاف الطير. لا يستنسر : لا يتشبه بالنسر. القضّة: صغار الحصى. 
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الايقاع الصوتي في 


صاحبْهَا وَمُضْلّهَاءولي رسئلها وَمَسْلّهَا' ”أي الناقة كلها له . وكذلك قول ابي زيد معرفا 
بنفسه : " سلوا عني الَمَشَارقَ والَخارب» وَالمتاسمَ وَالغْوَارِبءوَالَمحَافلَ وَالجَحَافْلَ 
والقبائل والقتابل" " . وقد يفصل في هذه الصورة حرف من حروق الجر وغالبا ما تدل 
الو ا ومنه قول الحارث واصفا ابا زيد بانه: أُغجُوبَة الرّمَان 
والمشاز إِلَيْه بالتنآن في البَيَا ن" *' فقد فصل حرف الجر( ذ في) بين متجانسين وقاء الطرف 
ل و المخصص,. وقول زوجة السروجى شاتمة اياه يكونه 
...أفضح من حَبْقة في حَلقة > وأحَيَرُ من بَقَة في حُقة" 128 ولقد استخدم ايو زيد 
a‏ ا د ل ا 
مبادلة فنونالقول بالطحام:* باغ هاه الطب بانُْطّ. .وا الب بالكح. .ولا الَمَءُ 
بِالسّمّر . .ولا العصائدُ بالقصائد. .ولا الثَّرَاد د بالقرّائد تد" ”*! فهذه الصورة تدل على طلب 
مانن ا NER E,‏ 
.وحور محاورة قريب آا غریب“ 51ا . وكذلك قول ابي زید " ...دري الدَمَّلَا 
المع" اتان درن ا قصل تا قا فيظهر الايقاع الموسيقي 
بشكل واضح نتيجة هذا التجاور التام بين المتجانسين ويآتي هذا النسق في صورة التركيب 
الشرطيء فيكون أحد المتجانسين فعل الشرط والآخر جواب الشرطء ومن ذلك ما قاله ابو 


1 الل س سس الع سل 


زيد متحديا: " وإئي لأغرف الآنَ مَنْ إِذا أنشا وَشى, ذا عَبّرَ حَبْنَ وإن سهب اذهب 


6 .المقامة الويريّة: ص232. رسئلّها: لينها. 

7 . المقامة البصريّة: ص 446-445. القنايل : وهو الطائفة من الخيل من 40-30. 

5 . المقامة الستنجاريّة : ص152. بالبنان: بأطراف الاصابع . في البيان: في الفصاحة. 

9 . المقامة التبريزيّة: ص 348. 

0 . المقامة البكريّة : ص 381.العصائد : جمع عصيدة : وهي دقيق يطبخ بالماء جيّدا ثم يؤكل بالسمن والعسل. 
الثرائد: جمع الثريدة: وهي الخبز المفتوت في مرق اللحم . الفرائد: جمع فريدة : واراد بها ابيات القصائد. 

1.. المقامة المكيّة:ص119. 
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الإيقاع الصوتي في د 
وَإِذا أُؤْجِرَ أغجَزء وَإنْ بَدَهَ شدة, وَمَتَى اخترع خُرَع" *' وقد يأتي احد المتجانسين اسما 
والآخر فعلا كما ورد في هذه الابيات الشعرية التي ينصح فيها ابنه: 

" بْتَيَّ استتقمْ فَالعُودٌ تدمي عرُوقُه قويماً وَيَفْشَاهُ إذَا التوى التّوَى” 33 
کا ا ا ر کے اھ ا کت رمال اء 
ا 
وقد وردت هذه الصورة في الابيات المتائيم» > وهي تلك الابيات التي تتكون من كلمات 
متجانسة؛ وقد رسمت هذه الالفاظ المتجانسة صورة حيّة لجمال امرأة تُدعى زينب: 

رينت ت رَيْتَب بق يقد وَتَلاةُ وَيْلَاهُ َهْدٌ يَهُنَ " 135 
وهكذا فقد حقق توافر الجناس في مقامات الحريري دورا مزدوجا يجمع بين جمال الايقاع 
الموسيقي وعمق الدلالة. وبهذا يتعدى الجناس في الكثير من الامثلة حدود الجمال الموسيقي 
ويتصل بالمدلولات في السياق» كأن يعبّر عن التقارب بين مدلول المتجانسين اللذين يقومان 
إما على الترادف الحقيقي: وهو أن يكون بين اللفظين المتجانسين ترادف رغم اختلاف أصل 
كل منهماء وإما على الترادف الازدواجي وهو أن يكون اللفظان المتجانسان من أصل واحد. 
كما قد يعبّر الجناس عن التقابل بين معنيين كل منهما نقيض للآخر. كذلك قد يعبّر الجناس 
عن التضاد الذي يقوم على التنافر بين المتجانسين. غير أن هذا لا ينفي وجود العديد من 
الامثلة التى اقتصر دور الجناس فيها على الناحية التجميليّة, خاضة عند ووو الألفاظ 
ا نهاية التراكيب» حيث يستخدم الجناس استخداما شكليا لتحقيق السجع. 


ايقاع التراكيب 
شاع في مقامات الحريري نمط التراكيب شيوعا كبيراء وهو الايقاع المتولد عن التراكيب 


2 المقامة المراغيّة:ص53. وشى : زين وخلط لونا بلون. حبسّر : أحسن. أسهب : أطال الكلام . أذهب: أذهب 
العقول . إن بده: عن اجاب على البديهة . أخرع: أي افزع . 

3 . المقامة الحجرئة: ص418 . العود: الغصن. تنمي عروقه: تزيد» واراد بالعروق الاصول. التوى: الهلاك 
والردى. 

4 . تنظر بقية الابيات في المقامة نفسها( الحجرية). ص18 419-4. 

5 . المقامة الحلبيّة :ص405( تنظر بقية الابيات ص406).بقئ: أي بقامة. يقئ: أي يقطعء يعني ان قدها يشق 
القلوب من حسنه. تلاه: أي تبعه. 
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المتجانسة في اعداد مقاطعهاء وهذا التركيب هو التركيب الذي يتكرر بمقاطعه وليس بأصواته. 
ويعتمد على التوازي التام أو شبه التام. ومن الملاحظ ان الايقاعيّة في هذه التراكيب ناتجة 
عن التساوي التام بين الوحدات الصوتيّة المكررة. 

ومن امثلة هذا الايقاع ما ورد في المقامة الساوية. حيث وقف ابو زيد بالناس في مقبرة حانًا 
الناس على تذكر الموت وهول القبر وظلمته:” ...قاتكزوا أيّهَا الغافلون وَشَمُرُوا أيِهَا 
المقصّرون. وأخسئوا النَّظَرَ أنّهَا الْمتَبَصّرُونَ ! مَا لَكُمْ لَا يُحْرْنُكُمْ دفن الأثرَاب وَنَا 
ت يهُولُكُمْ هَيْلٌ الثُرَابٍ ؛ وَنَا تَعْبَُونَ بتوَازل الآ حداث وَلَا تمنتعدُونَ لول الأجد جداث؟ ولا 
تمنتعْبِرُونَ بِعَيْن تَذمَغ , وَلَا تنتبرُونَ بتي يُْمَغْ ؟وَا تزْتاغون لإلف يقد وَنَا 
تلْتاغونَ لمماحة حَحْقَد36! فقد خلق التوازي القاك كين كل زوحي مناد اك السابقة 
ايقاعا منتظما. وقد ابتدأ ابو زيد هذا الوعظ بفعل الامر والنداء وذلك للتنبيه وإثارة الاهتمام 
. وفي المقامة الدمشقيّة يطلب ابى زيد ركاب السفينة العطاء مقابل دعاء زعم انه ينجي من 
اهوال البحر» ويستهل هذا الدعاء بايقاع من التراكيب المتوازية: ” : اللَّهُمَ يَا مُحْبِي الرُقات, 
ديا دَافعَ الآقات, وَيَا وَاقي امَحَاقات, وَيَا كَرِيمَ الُمكافاة › وَيَا مَؤْمْلَ الغقاة. ويا ولي 
العفو والمعافاة..." 137 فابو زيد في هذه التراكيب المتوازية يدعو بالحاح د استخدام 
أداة النداء (يا) وبعدها يطلب من الله بقوله: " وأعذني من تزغات الشياطينء وَنَرّوَات 
السلاطينء وَ! غنات البَاغين و َمُعَامَاة الضَاغينَ ومعاداة العادين» وغذوان الْمَعادِينَ 
وَعْلْبٍ العَالبِين وَسَلَبٍ الستالبين وَحيّل المحْتَالِين» وغيّل الْمغْتَالينَء وَأَجْني اللَهُمَ من 
جور الْمجاورين, وَمُجَاوَرة الجائرين “135 ويستمر الحريري في هذه الايقاعية ولكنه 


6.. المقامة الساويّة: ص 94-93. شمروا : أي اجتهدوا وتهيّأوا. المتبصرون: جمع المتبصر : المستبصر المتأمل. 
هيل: اصل الهيل : الصب الكثير » استعمل في ردم القبر بالتراب عند مواراة الميت ودفنه. الاحداث: حوادث الدهر 
ومصائبه . الاجداث : جمع جدث: وهو القبر» والمعنى كأنكم غير مكترثين بالموت. لا تستعبرون: لا تبكون . لا 
تعتبرون: لا تتعظون. 
7. المقامة الدمشقيّة: ص104. الآفات: المضرات. الواقي, من الوقاية: وهي الحفظ. موئل: مرجع وملجاً. العفاة: 
وهو طالب العفو . المعافاة: مصدر عافاه الله. 
8. المقامة نفسه والصفحة نفسها. أعذني : اجرني. نزغ الشيطان : أفسد وأغوى . ذزوات: جمع نزوةء من نزا 
ينزو: اذا وثب. الإعنات : الشدّة . الطاغين: المتجاوزين الحد في الظلم . العادين : المعتدين. الغيل : الهلاك. أكف 
الضائمين: ايدي الظال مين المذلين. 
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الايقاع الصوتي في س 


يكسر الرتابة بتنويع التراكيب, فهو يكمل دعاءه قائلا: " وَكُفّ عَنّي أَكُفّ الضائميّن , 
وأخرجني من ظُلْمَات الظلّالميّن » وأذخلني بِرَحْمَتكَ في عتادكَ الصّالحيّن, الهم خطني 
في رُثْبَتي وَعْرْبَتي, وَعَيْبّتي وأوبّتي, وَنَجْعتي وَرَجْعتي, وَتَصرّفي وَمُنْصَرفي, 
وتقلبي وَمُنْقلّبي » واحقظني في تفسي وَنَقسَائي. E‏ 
علي مُغيّرَاه وَاجْعَل لي من لَدَنْكَ سَلْطَائاً نصيراً ٠‏ اللهُمَ اخرُسئني بِعَيْنك وَعَوْنْك 
وک بأئنك ونك وَتوَلّني باختيارك وَحَيْرِكَ" *' ويحاول ال ان يخلق 
نوغامن الايقاء الموسيقي يدلا من السجع الذي التوم يه فى مقاماته كلها ابو زيه بظهر قن 
المقامة البغداديّة في هيئة امرأة عجوز تحاول ان تثير شفقة من حولها لابتزاز اموالهم , 
فتدعي أنها من سروات القبائلء لم يزل أهلها وبعلها :" يحَلُونَ الصّدرَ » وَيَسِيرُونَ القلْب 
وَيَمُطُونَ اللّهِرَء وَيولُونَ اليّدء فلّمَا أزْدى الدَهرٌ الأعضاد, وَفجع بالجوارح الاكبان, 
وانقلّب ظهراً لبطنء نبا النّاظرٌ وَجَفاً الحاجب وَدهَبت العَدْن» وَفقدّت الرّاحة وَصلَّدَ 
الزّندُء وَوَهَنْت اليّمِينُ وضاع اليِسارٌء وبانت الَمرَافقٌ ...فم اغتّر العيشُ الأخضر 
وازورَ المحبوب الأصفرٌء اسوَدَ يَومي الأبيض» وابيض قؤدي الاسو..."“' فهذا 
التكثيف للتراكيب المتوازية قد سيطر على ايقاع كلامها وكأن الكاتب أراد ان يبين أن هول 
المصيبة وعظمتها تشغل المتكلم عن تزيين كلامه بالسجع. 
وهناك نوع من التراكيب المتوازية تلك التي تأتي في سياق التفصيلء وقد شغلت مساحة 
واسعة في المقامات. ويهدف هذا التفصيل الذي تقوم به هذه التراكيب الى زيادة الوصف 
غالبا. ومن هذه التراكيب الايقاعيّة , ما جاء في المقامة البغداديّة في وصف الصبية الذين 
استتبعتهم العجوز, فهم: " أنْحَفّ من المقازل» وأضعَف من الجوازل” '*! ومنه ايضا 
وصف الحارث لأصدقائه بأنهم:" فثيّة وُجُوَهُهُم أبلج منْ أثواره وَأَحلاقُهُمْ أبهج من 
9 القامة الدمشفية #دن105كريي ١‏ يلتى ووطتر القمقة غاا وا ترف ها فلي داي 
مصيري . تغييرا : سلبا بعد عطاء. مغيرا: من الاغارة. 
0 .المقامة البغداديّة : ص113. يسيرون القلب: وسط الموكب. يولون اليد: يعطون النعمة . اردى: اهلك. 
الاعضاد: الأعوان. جوارح الانسان: اعضاؤه التى يكتسب بها. , يريد الاولاد والخدم. ظهرا ليطن: كناية عن تحول 
الامر. نبا الناظر: أي تجافى وبعد. العين: الأ الزند: كناية عن الخيبة. 
1 لقاع المهرا د فسن 2112 کت و و 
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أزهاردء وألفاظهُم ارق منْ نسيم أسحاره” 142 سي SS‏ 
حديث الحارث عن جام الحلوى الذي قدّم الى ابي زيد وعدد من اصحابه:” ثم كَدَمَ جا حا 

كأئما خمد جت ن هواه و جد من ا و مجع بن دور فضا و فشر من الا 

البيضاء » وقذ أودع لَفائف النعيم و ضمخ بالطيب العميم »سيق إليه شرب من 
تسنيمء وَسَقْرَ عن مرائ وسيم ورج تسيمء ؛ فَلّمًا اضطّرّمَت ت الشَهواثء وَقَرَمَتْ الى 
مَحْبَرِه اللّهواث» وَشَارَفَ أن شن على سزبه الغارات 143 فلا يخفى اذا مالهذا 
التفصيل من ايقاع موسيقي وزيادة في الوصف . ثم نجد تفصيلا آخر في كلام أبي زيد 
عندما يفصل مظاهر فقره وحاجته: 5 وَها أنًا اليوم يَاسَادَتي, ستاعدي وسادتي. وَحِلدَتي 
جُردتيء وحفئتي جَفئتي" “قو الجفيمق كلاق اک متو لزي متقارية في الدلالة» وهي 
DIT SB O GT‏ 
المكدين:" ” فإذا فيهًا أرائك مَنقوشة: وَطَنافس مَفْرُوشَة وَنَمَارقٌ مصفوقة؛ وَسَجُوفٌ 
ا صة" ١145‏ لمتحا اونوكي E E‏ 
يا ا ب الوك الود 


2 . المقامة القطيعيّة: ص 203. ابلج من انواره: أي اضوأ من ازهار الربيع » فإن الأنوار جمع نور» بالفتح» وهو 
الزهر. 
3 . المقامة السنجاريّة: ص152. جاما: ظرفا من زجاج. الهباء : هو ادق الغبار الذي يظهر من ضوء الشمس 
الداخل من الكوى. قشر : نزعء أي كأنه قشرة قشرت من الدرة. لفائف النعيم: أي ما لف من الحلوى فطوي بعضه 
على بعض . ضمخ: لطخ . شرب: قسم وحظ. تسذيم : اسم عين في الجنة. أرج نسيم : ريح طيّبة. القرم: اصله شدة 
شهوة اللحم ثم استعمل في مطلق الاشتهاء . مخبره : أي ما فيه . اللهوات: جمع لهاة » وهي اللحمة المشرفة على 
الحلق.تشن: تفرق. السرب : القطيع من النساء او الوحش والظباء» واراد به هنا صنوف ما في الجام. 
4 . المقامة الكرجيّة: ص214. البردة: كساء اسود مربع فيه خطوط صفر تلبسه الاعراب. الحفنة: ملء الكف. 
الجفنة: القصعة. 
5.لمقامة الصوريّة: ص256. أرائك: جمع اريكة : السرير المزين فوقه قبة منه. طنافس: نوع من البسط . 
نمارق: جمع نمرقة: وسادة صغيرة. السجوف: جمع سجف: الستر. 
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الأثاث لتأكيد الفكرة وزيادة دهشة السامع. وفي هذه المقامة ايضا يقوم ابو زيد بعقد قران 
ولج بن خرّاج على قنبس بنت ابي العنبس وهما من المكدين» وفي هذه الخطبة يقوم ابو زيد 
بتعداد صفات ولج بن خرّاج: " ذو الوّجه الوقاح, والإفك الصّراح» وَالهرير وَالصّياح» 
وَالإِيْرَام وَالإلحاح " 7 ان هذا التفصيل والتركيب المتوازي يلفت انتباه السام الى هذه 
الصفات الغريبة التي يفتخر بها الشحاذون والمكدون ويعتبرون من يتخلق بها مكديا ناجحا 
يلتزم باخلاقيات المهنة. وتكرر هذه التراكيب المتوازية في تعداد صفات قنبس بنت أبي العنبس 
التي اختارها ولأج لما بلغه من " التحافها بالحافهاء وَاسرَافهَا في إسقافهاء وَانكمّاشهًا 
على مَعَاشْهَاء وائتعاشها عند هرّاشها" “افون التراكين المتوازية فى وصف أخلاق قنبس 
ل 
ابو زيد هذه الخطبة بالدعاء للعروسين بأن سأل الله في أن : " يَكْثْرَ في اّصاطب تَستلكُم, 
وَيَحْرْسَ من المقاطب شَمْلَكُم' *أوهذا الزوج من التراكيب المتوازية جاء ملائما للتراكيب 
المتؤازية السائقة ومتمما لأزقاغها 

وتأتي التراكيب المتوازية في حديث الحارث عن الجهد الذي بذله في البحث عن ناقته. وقد 
فصل في بيان هذا البحث المتواصل لاعطاء صورة واضحة عن ذلك الجهد المبذول: " وسرت 
لا أرّى أثراً الا ققؤثة., ولا نشزاً إلا علّؤتة. ولا وادياً إلا جزغثة, ولا راكباً لا امنتطلعثة 
" “'فقد تجاوزت اربعة تراكيب متوازية متقاربة الدلالة, فكل كلمة في تركيب تقابلها كلمة 
فى التراكيب الثلاثة الاخرى. 

وقد برز ايقاع التراكيب المتوازية بالتفصيل في المقامة الساسانيّة التي تتضمن النصيحة 
التي وجهها ابو زيد لابنه, ولا شك أن هذا الإيقاع يلائم جو النصيحة لما فيه لفت انتباه 


6. المقامة نفسها:ص258. ابو الدراج: كناية عن كثرة درجه وسعيه في الطلب. ولج بن خرّاج: يعني كثرة 
الولوج والخروج في التكدي. الإفك الصراح: الكذب الواضح. الهرير: متابعة الصياح. الإبرام: الضجار والاثقال. 
7. نفسها: ص 259. العنيس: من اسماء الاسد. الإلحاف: الالحاح. اسفافها: كناية عن دنوها وتساقطها على ما 
يجمع من الناس. انكماشها: اسراعها. انتعاشها: تهيجها واضطرابها. هراشها: مخاصمتها. 
8 . نفسها: ص 259. 
9 المقامة الوبريّة: ص228. النشز: المكان المرتفع. جزعته: قطعته عرضا. استطلعته: سألته واستخبرته عن 
الناقة. 
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السامع الى ما يقال يقول ابى زيد مرغبا ابنه بحرفة الساسانيين: ' ولم ارَ ماهو بار 
المغئّم» لذيدُ المطعّم, وافي المكسبء صافي المشربء الا الحرفة التي وَضَعَ ساسان 
أسّاسها" ٠7"‏ فهو يخلق من خلال هذه التراكيب ايقاعا يجذب انتباه ابنه ويرغبه في هذه 
الحرفةالتي قدّم لها بتعداد مفصل لفوائدهاء ويضيف: “ اذ كانت المتجَرَ الذي لا يبُورُ 
والمنهل الذي لا يغور" "' فكل كلمة في التركيب الاول لها ما يوازيها في التركيب الثانيء 
ويفصل لابنه مقومات النجاح في هذه المهنة: “ يا بني إن الارتكاض بَابُهاء والنشاط 
جلبائُهاء والفطنة مصبَاخهاء و القحة سلاخها" * فهذه التراكيب المتوازية تخلق ايقاعا 
يسرب المعاني الى النفس بسهولة :ويا هو آبو زيد يحث ابنه على النشاط والحركة في طلب 
لازق وجب کل فع ولع فر لع ارد اتوق قبل الج وامتر الضرع قبل 
الكت ٠ ٠‏ كلك تحتل هذه التراكيب التوارية قزرا كتير تمن بنية القامة الدمياظة :#افي 
الحوار الذي دار بين ابي زيد وابنه حول الوصيلة والقطع؛ يقول ابو زيد: " وَمَنْ حَكمَ بان 
أبدلَ وَتَخْرْنَء وأليّن وَتخشن, وأذوب وَتَجْمُدَ وأذكو وَتَحْمَدَ؛ لَا والله يِل نتوازن في 
المقال وزنّ المثقالء وَنَتَحَادَى حو النعال , حتى نأمن التغايُنَ وَنكفى التضاغنء والا 
قلمَ اغلّكَ وثعلّني, وأقلّكَ وَكستقلني. وأجترح لَكَ وَتَجِرّحني. وأسرح إليكَ 
وَتُسترُحُني؟!” *"فقد توالت التراكيب وجاءت في مجموعات» كل مجموعة يُلتزم فيها نوع 
واک کیا 2 كنا كلاح نکل رم ده اراک شرن از 
وضدهاء وهذا يزيد من الايقاع الموسيقي. 


0 . المقامة الساسانئة: ص435. 

1 . المقامة نفسها والصفحة نفسها. لا يغور: لا ينضب ولا ينقص. 

2 نفسها: ص436. الارتكاض: الحركة. 

3 . نفسها : ص4358. راد السوق وارتادها: اختبرهاء كأنه يقول: اختير الاسعار قبل شراء البضاعة. امتر: امر 

من الامتراء: مسح الحالب الضرع لتدر. 
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س الرسالة الايقاع الصوتي في س 


وهكذا فقد تعددت التراكيب المتوازية في مقامات الحريريء وتبع هذا التعدد تعدد في الوظائف 
التي تقوم بها هذه التراكيب. ويمكننا ان نعتبر هذا القسم أوضح الاساليب الايقاعية في 
مقامات الحريري لان هذه التراكيب توفر كثافة ايقاعيّة ناتجة عن التساوي التام بين الوحدات 
الصوتيّة المكررة والابعاد المتساوية بيت التراكيب المتوازية , فالتراكيب المتوازية تميل الى 
التجاور التام في أغلب السياقات.فقد احتلت التراكيب المتوازية مساحة كبيرة في العديد من 
المقامات» وقد تأتي هذه التراكيب المتوازية في مجموعتين أو أكثرء وتقوم بنية كل مجموعة 
على نمط واحد من هذه التراكيب» وقد تتنوع التراكيب المتوازية في السياق مما يكسر الرتابة 
الايقاعيّة الناتجة عن الاقتصار على نمط واحد من التراكيب فيتنوع الايقاع. 

وفى هذا القسم سقنا من الامثلة ما يناسب التدليل على هذه الظاهرة الايقاعية » كما أن الدلالات 
الى اعطيت للسياقات المستشهد بها هي دلالات خاصة مرتبطة بسياقات مخصوصة. 
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